
 

 

 حوار بين مدرس ملحد وتلميذ مسلم

 
 Who is the"لكتـــاب ) بتصـــرف(الـــنص التـــالى هـــو ترجمـــة 

Monkey"  "الـــذى يؤكـــد صـــحة العقائـــد الإســـلامية " مـــن هـــو القـــرد
إنــه كتيــب علــى جانــب كبيــر مــن ). الكــائن البشــرى(بشـأن أصــل الإنســان 

الأهميــــة وضــــرورى لكــــل مــــن يرغــــب فــــى أن يفهــــم فكــــرة أصــــل الحيــــاة 
 .وهو موجه أيضاً إلى كافة الطلبة والطالبات. ة فى الإسلامالإنساني

 ..المشهد التالى يحدث فى إحدى دور التعليم
ــا نشــرح لكــم قضــية العلــم " ويتوقــف مــدرس ". مــع االله scienceدعون

ويطلـب بعـد ذلـك .. الفلسفة الملحد برهة من الزمن فى فصل التدريس 
 ".سلماً يا صبى؟ألست م"من أحد تلاميذه الجدد أن ينهض ويقف 

 ".نعم يا أستاذ" -
 ".إذن أنت تؤمن باالله" -
 ".تماماً يا أستاذ" -
 ".هل االله طيب؟" -
 ".بالتأكيد االله طيب" -
 "هل االله قوى قوة مطلقة؟ هل يستطيع االله أن يفعل كل شئ؟" -
 "نعم" -
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 .ويبتسم المدرس إبتسامة خفية ماكرة ويفكر لحظة
كـــان مـــا، وأنـــت هـــا هـــو أحـــدكم يقـــول إنـــه يوجـــد شـــخص مـــريض فـــى م"

هـل يمكنـك أن تفعـل ذلـك؟ هـل ترغـب .. تستطيع أن تشفيه مـن مرضـه 
 ".فى مساعدته؟ هل تحاول؟

 "نعم يا أستاذ سوف أفعل ذلك؟" -
 "إذن أنت طيب" -
 ".قد لا أقول ذلك" -
لمـاذا لا تقــول ذلــك؟ وأنــت تكـون قــد ســاعدت إنســاناً مريضــاً " -

قـد يفعـل  والواقـع أن أغلبنـا... ومنهكاً وما دمت قد اسـتطعت 
 "ولكن االله لا يفعله.. إذا استطاع 

 ).لا جواب من أحد( -
ألــــيس كــــذلك؟ لقــــد كــــان أخــــى .. ســــوف لا يفعــــل االله ذلــــك " -

مســلماً، ومــات بمــرض الســرطان وحتــى بعــد أن دعــا وصــلى الله 
كيـــف يكـــون االله طيبـــاً؟ هـــل تســـتطيع الـــرد علـــى . لكـــى يشـــفيه

 ذلك؟
 )لاجواب( -
لا تسـتطيع .. لا " لتلميـذيظهر المدرس العجوز شـفقة ورحمـة ل -

 "هل تستطيع؟.. ذلك 
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ويأخـــذ المـــدرس جرعـــة مـــاء مـــن كـــوب علـــى مكتبـــه لكـــى يعطـــى التلميـــذ 
فمــن الضــرورى فــى مجــال الفلســفة الســير بهــدوء . الجديــد بعــض الوقــت

 .وببطء مع الجدد
 "هل االله طيب؟: إذن نكرر أيها الشاب" -
 ".نعم" -
 "هل الشيطان طيب؟" -
 "لا" -
 ".انمن أين أتى الشيط" -
 ...".االله ... من " يتردد التلميذ قائلاً  -
0Fالشيطان خلقه . هذه حقيقة" -

 ".أليس كذلك؟"االله  )١(
ويمــرر المــدرس أصــابعه خــلال شــعر رأســه ويتوجــه نحــو إبتســامات الرضــا 

أظن أننا سوف نقضى فصلاً دراسـياً : "التى لاحظها لدى الحضور ويقول
قــل لــى "نحــو المســلم يســأله ثــم يلتفــت ". ممتعــاً أيهــا الســادات والســادة

 "هل الشر موجود فى هذا العالم؟: أيها الصبى
 ".نعم يا أستاذ" -

                                                 
يلاحظ أن الشيطان لم يصبح شيطاناً إلا بعد أن عصى االله وتكبر وصار عدواً  )١(

لى عليكم من سلطان وما كان (.. وسوف يقول يوم القيامة . للإنسان فهو لم يخلق شيطاناً
 )المترجم) (سورة إبراهيم.. فلا تلومونى ولوموا أنفسكم . إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى
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يس االله هـو الـذى خلـق كـل لـأ! إنه فى كل مكـان ألـيس كـذلك" -
 "شئ؟

 "نعم" -
 ".من الذى خلق الشر؟" -
 )لاجواب( -
والفجـــــور؟ والحقـــــد؟ . هــــل المـــــرض موجــــود فـــــى كـــــل مكــــان" -

؟ هـل هـى موجـودة فـى والبشاعة؟ وكل الأشياء المرعبـة الفظيعـة
 "العالم؟

 "نعم: "التلميذ وهو يتعذب -
 "من خلقها؟"  -
 )لا جواب( -

 
 "من خلقها؟ قل لى من فضلك"والمدرس يصرخ فجأة فى وجه التلميذ 

ويتوقــف المــدرس لكــى يحطــم وجــه التلميــذ المســلم المســكين ويكمــل 
.. إن االله خلــق كــل الشــر "ويقــول بصــوت كــارثى حــزين .. القضــاء عليــه 

 "كذلك يا صبى؟  أليس
 ).لا جواب( -

لكنـه يفشـل .. ويحاول التلميذ أن يجابه نظرة المدرس المجربة الصارمة 
وفجــأة يصــمت المــدرس لكــى يتجــول ويــدور أمــام الفصــل مثــل الفهــد . 
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قـل "ويكـرر المـدرس سـؤاله .. الفصل مفتون .. العجوز الواثق من نفسه 
خلـق كــل الشــرور فــى  كيــف يمكــن أن يكـون االله طيبــاً إذا كــان قــد .. لـى 

ويحـرك المـدرس يديـه فـى الهـواء كمـا لـو كـان يجمـع خـداع ". كل زمان؟
 .ومكر العالم كله

كــل الأمــوات .. كــل التعــذيب .. كــل الحقــد والعنــف والألــم " -
بلا مبرر، كل البشاعة كل الآلام مخلوقـة مـن هـذا الإلـه الطيـب 

 "أليس كذلك أيها الشاب؟.. ومنتشرة عبر العالم 
 )لا جواب( -
ويتوقف المدرس برهـة متسـائلاً ". ألا تراها فى كل مكان؟ هه؟" -

هــــل االله "ثــــم يميــــل المــــدرس نحــــو التلميــــذ ويهمــــس لــــه " لا؟"
 "طيب؟

 )لا جواب( -
 "هل أنت تؤمن باالله يا صبى؟" -

". نعــم يــا ســيد أومــن بــه"صــوت التلميــذ يخونــه ويهمهــم بصــوت محطــم 
لــم أن لــك حواســاً يقــول الع: "ويهــز المــدرس العجــوز رأســه بحــزن ويقــول

فهــل حــدث .. "خمسـاً لكــى تـتمكن مــن فحــص وملاحظـة العــالم حولـك 
 "لك أن رأيت االله؟

 ".لا يا أستاذ لم أره أبداً " -
 "إذن قل لنا هل سبق لك أن سمعت ربك؟" -
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 "لا يا سيد لم اسمعه" -
أو شـعرت بـه؟ هـل .. أو ذقتـه .. هـل حـدث أن لمسـت ربـك " -

 "حو ربك؟فعلاً لديك قدر من الإدراك الحسى ن
 )لاجواب( -
 ".رد على من فضلك" -
 .وأخاف خوفاً شديداً . لا يا أستاذ لم أفعل ذلك" -
 "ولم تفعله ابداً؟... أتخاف من ذلك " -
 "نعم يا أستاذ" -
 ".وبرغم ذلك  مازلت تؤمن به؟" -
 "نعم" -
ويبتسم المدرس بحكمة من هذه " هذا لا يكون سوى الإيمان" -

وكــــول التجريبــــى القابــــل طبقــــاً لقواعــــد البروت" ويقــــول. الخاتمــــة
فماذا تقول فـى . للإثبات، فإن العلم يقول إن ربك غير موجود

 "ذلك يا صبى؟ وأين هو ربك الآن؟
 )التلميذ لا يجاوب( -

فيجلس المسـلم مرتبكـاً ومرهقـاً مـن الهزيمـة الظـاهرة . إجلس من فضلك
 .قريب ونصره وشيك لا يتخلف) سبحانه(ومع ذلك فإن عون االله .. 
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لم آخـــر يـــده، وعلـــى رأســـه طاقيـــة دينيـــة، ولـــه لحيـــة، ويســـهل ويرفـــع مســـ
يـا أسـتاذ هـل "يرفع يده قـائلاً .. تحديد شخصيته من ملابسه بأنه مسلم 

 "أستطيع أن أتحدث إلى الفصل؟
.. مســــلم آخــــر فــــى الطليعــــة .. آه "ويلتفــــت المــــدرس ويبتســــم ويقــــول 

ات قـل بعـض الكلمــ.. تعـالى يـا شــاب.. حسـناً تعــالى .. شـخص أصـولى 
 ".الطيبة الحكيمة لهذا الجمع

ويتجاهـــل المســـلم نبـــرة المـــدرس الســـاخرة ويطـــوف ببصـــره علـــى الفصـــل 
.. يا أسـتاذ "ويقول . ويتجه نحو المدرس.. وينتظر تحرك انتباه التلاميذ 
وبإذنـك يـا أسـتاذ أود اسـترجاع تلـك النقـاط . لقد ذكرت عدة نقاط هامـة

ى تناولـه منطقيـاً وعلميـاً ولـيس فهـذا الموضـوع ينبغـ. الواحدة تلو الأخـرى
 .عاطفياً 

وبالتــالى . فالنقطـة الأولـى التـى هـى مــذهبك الأساسـى أن االله غيـر موجـود
الإنفجـار ( Big Bangبحسـب نظريـة .. يكـون الكـون قـد بـدأ هكـذا 

ــة إلــى ) .. الهائــل ــأتى الإنســان فــى النهاي ــم عــن طريــق ظــاهرة  التطــور ي ث
 ستاذ؟؟أليست هذه هى عقيدتك يا أ. الوجود
فالأدلة العلمية متـوفرة . هذا لا يحتاج إلى كلام كثير.. يا بنى " -

 ".بما فيه الكفاية على صحة ذلك فماذا تقصد بحديثك
فلنســـــتخدم المنطــــق والعقـــــل والحجـــــج .. لا داعــــى للعجلـــــة " -

وقبــل أن نبــدأ، أحــب أن أشــير إلــى أننــى .. العلميــة الصــحيحة 
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لعلمى التام   doctrine" مذهب أو نظرية"استخدمت كلمة 
ينشــرون الإلحــاد بكــل  –دعــاة العلــم المزيــف  –بــأن دعــاتكم 

يوجــد .. وعنــدى ســؤال لــك يــا أســتاذ ". ديــن"بســاطة علــى أنــه 
فــــى هــــذا العــــالم ملايــــين الملايــــين مــــن المتفجــــرات والــــذخيرة 

هـــــل ســـــمعت يومـــــاً أن إحــــدى هـــــذا الأشـــــياء قـــــد .. والقنابــــل 
م بأنه برغم وجود كافة اشتعلت أو انفجرت تلقائياً، أو هل تسل

جهــاز آلــى  –مــع ذلــك  –أنــه يلــزم .. المكونــات فــى خزانتهــا 
شعال إأولاً سواء ب: يسبب الإنفجار؟ إذن لابد من وجود شيئين

عــود ثقــاب أو باســتخدام مطرقــة أو مســدس أو بعمــل شــرارات  
فمثلاً إذا قال لـك شـخص أنـه كانـت معـه قنبلـة، وأن . كهربائية

وحدها وقتلت شخصاً كان جالساً بالقرب هذه القنبلة انفجرت 
فهـل يمكـن لشـخص علمـى أن يقبـل مثـل هـذا الإدعـاء .. منهـا 

 "الساذج؟
 "ماذا تحاول أن تقول؟. لا.. بكل تأكيد " -
 Bigلا شـــك إذن إذا كنـــت تريـــد أن نـــؤمن نحـــن بإنفجـــار " -

Bang –  هذا الإنفجار الجبار الهائل الذى يكون قـد حـدث
اك أحــد قــد قــام بســحب الزنــاد أو مــن نفســه دون أن يكــون هنــ

ـــة  ـــا  .. إشـــعال الثقـــاب أو إحـــداث شـــرارة كهربائي إذن إشـــرح لن
كيــف يمكــن أن تقــع تفجيــرات صــغيرة عبــر الــدنيا دون تــدخل 
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وحتــــى يمكــــن  –خــــارجى؟ إن أى تأكيــــد علمــــى يطــــرح علينــــا 
قـابلاً للتجربـة وقـابلاً "أن يكـون  –التسليم به يجـب كمـا تقـول 

 ".للإثبات
ـــم فـــتح المـــدر  - ـــر أن شـــيئاً ل س فمـــه لكـــى يخـــرج منـــه كـــلام، غي

 .يخرج
. ولهذا فإنه مستحيل علمياً أن تخلق الأشياء من تلقاء نفسـها" -

إذ . إنها لم تخلـق مـن نفسـها. خذ مثلاً هذه المنضده الخشبية
وحتـى الخشـب لـم يـأت إلـى .. لابد مـن وجـود أحـد قـد صـنعها

. لمـــاءلقـــد أتـــى مــن بـــذرة زرعــت ورويـــت با. الوجــود مـــن نفســه
ــم تخلــق مــن نفســها  هــل .. والبــذرة ذاتهــا أتــت مــن شــئ مــا ول

يمكنــك يــا أســتاذ أن تخبرنــا كيــف ظهــرت المــادة الأصــلية إلــى 
وهى المادة التـى يـدعى وعـاظ العلـم الزائـف ويؤكـدون . الوجود

الـذى انـتج أول  Big Bangأنهـا مـن السـر الخفـى لانفجـار 
ـــم يســـتطع وعـــاظكم أن ينتجـــ.. عنصـــر حـــى؟  وا نفـــس لمـــاذا ل

العنصر فى المعمل؟ يا أستاذ إنك تعلم تمام العلم أن أى حجة 
أن "أو دليــل علمــى لابــد أن تتــوفر فيــه خاصــية أن يعــاد إنتاجــه 

ـــة ويمكـــن إثباتـــه ـــه القبـــول " يكـــون قـــابلاً للتجرب حتـــى يتحقـــق ل
 ."العلمى
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لابـــد للإنســـان أن يكـــون ســـاذجاً حتـــى يفكـــر فـــى .. يـــا صـــبى " -
لأن الطاقــة التــى انطلقــت فــى . عنصــرإعــادة إنتــاج مثــل هــذا ال

كانت إلى درجة لا يمكننا التوصل إليهـا   Big Bangإنفجار 
 ."وإلا لأمكننا أن نعيد إنتاج نفس الظاهرة.. أو بلوغها 

إنــــك لـــم تقــــل لنــــا مـــن الــــذى أوجــــد المكونــــات .. يـــا أســــتاذ " -
وأنك غير قادر على أن تقول لنا مـن الـذى ضـغط .. الأساسية 

حب الزنــــاد أو اشــــعل الثقــــاب لكــــى يحــــدث علـــى الــــذر أو ســــ
ومـــن أيـــن أتـــت هـــذه الطاقـــة الهائلـــة . Big Bangانفجـــار 

لـيكن لـدينا . الجبارة التى تكلمنا عنها؟ هيا هيا إذهب يا أسـتاذ
هـــذا يتطلـــب قـــدراً كبيـــراً مـــن .. نعـــم يـــا أســـتاذ .. عقـــل علمـــى 

الإيمــان فــى تعــاليم وعــاظ العلــم المزيــف لكــى يمكننــا الاعتقــاد 
هــل تنتظــر منــا أن نتغاضــى عــن ..  Big Bangنفجــار فــى إ

وأن نعتقــد فــى إيمــان أعمــى وفــى .. المبــادئ الحقيقيــة العلميــة 
 هذا الهراء؟

 ).المدرس لا يجيب( -
ــم يكــن فــى هــذا مــا يضــايقك يــا أســتاذ  - ســوف أواصــل .. إذا ل

حــــديثى الآن عــــن نظريــــة التطـــــور كمــــا اختلقهــــا وعــــاظ العلـــــم 
ه لـــم يعثـــر وحتـــى الآن علـــى أى إنـــك تـــدرك تمامـــاً أنـــ. المزيـــف
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. حفريــة تثبــت الصــلة المباشــرة لأصــل نســبة الإنســان إلــى القــرد
 ".الحلقة الناقصة"وأن البحث دائم لا يكل عن ما يسمى 

 !"نعم ولكن هناك أدلة أخرى" -
إنــك تســلم بعــدم وجــود رابطــة .. آســف لمقاطعتــك يــا أســتاذ " -

حفريـة توضـح وعليك أيضاً أن تسـلم بانـه لا توجـد أيـة . مباشرة
على وجه التحديد المراحل الوسيطة عن الانتقال من القرد إلى 

وأنا أيضاً على يقين من أنك يا أستاذ مدرك لتزييف .. الإنسان 
Piltdown" 

- .Piltdown? Piltdown?"  
ـــــا أســـــتاذ  - ـــــش ذاكرتـــــك ي ـــــى أنع لقـــــد أكتشـــــفت بعـــــض .. دعن

ـــه  ـــات فـــى مكـــان يطلـــق علي .. بـــإنجلترا  Piltdownالحفري
حت بقايا هذه الحفريات كل الخصائص التـى كـان وعـاظ وأوض

فــى " الحلقــة الناقصــة"العلــم المزيــف يبحثــون عنهــا علــى أنهــا 
.. ولقد حمـل العـالم كلـه علـى تصـديق ذلـك .. سلسلة التطور 

عاماً  ٤٠إلا أنه بعد ذلك بـ .. بل حتى المتشككون اقتنعوا به 
تـــــــــم اكتشـــــــــاف أن أحـــــــــداً مـــــــــن جمعيـــــــــة الوعـــــــــاظ العلميـــــــــة 

Confrerie pretre-scientifique    كــان قــد قــام
لقــد  ". الحلقــة الناقصــة"بتزييــف الحفريــات لكــى تبــدوا وكأنهــا 

كانــــت كذبــــة كبــــرى وغــــش هائــــل اختلقــــه واصــــطنعه وعــــاظكم 
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.. كلها حق وصـدق " لإلحاد ديانة ا"لمحاولة إقناع العالم بأن 
 وإذا كنـت ترغـب فـى المزيـد! .. وأن الإنسان ينحدر من القـرد

مـــن التوضـــيحات عـــن هـــذا الموضـــوع، يمكنـــك قـــراءة مؤلفـــات 
ففيها تفاصـيل هـذا .. من جنوب أفريقيا  Tobiasالبروفسور 

 ".التزييف 
 )وظل بلا أى تعليق. اصفر وجه المدرس( -
وبمناسبة حديثنا عن التزييـف هـل يمكنـك يـا أسـتاذ أن تشـرح " -

 ؟".الانتحال أو السرقة الأدبية"لنا ما هو 
 "أن تأخذ عمل أحد غيرك وتجعله كأنه عملك الانتحال هو" -
وإذا كنت فى السابق قد كلفت .. شكراً .. بالضبط يا أستاذ "  -

نفســـك وقمـــت بعمـــل أبحـــاث تتســـم أكثـــر بالأمانـــة وبالحقيقـــة 
الســـاطعة، لكنـــت وجـــدت أن الأمـــم الغربيـــة قـــد ســـرقت جميـــع 

وطوروهـا .. المؤلفات العلميـة والصـادقة التـى ألفهـا المسـلمون 
مما أدى .. وها ونسبوها إلى أنفسهم على أنها اكتشافاتهم ونم

ولـيس عليـك أن تأخـذ  . إلى النهضة العلمية الحديثة فى الغرب
وإنمــا أكتــب مجــرد  .. كلامــى فــى الاعتبــار فــى هــذا الموضــوع 

ــــة إلــــى   Aligarh" مركــــز الدراســــات عــــن العلــــوم"كتاب
Dodhpur, Marrzil, Muzammil, Al-
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Humera  ــــى بالهنــــد، وســــوف يوافــــوك بكــــل المؤلفــــات الت
 .تتناول هذا الموضوع مما يثبت صحة هذه النقطة

فــى هــذه اللحظــة ارتفعــت درجــة اهتمــام الفصــل كلــه بحــديث ( -
 ).التلميذ المسلم وبسرعة تسجيل العناوين

لنعــد إلــى نظريــة التطــور التــى نشــرها وعــاظ العلــم المزيــف فــى " -
الإنتخـــاب "إن محـــور جميـــع نظريـــاتهم هـــو فكـــرة . العـــالم كلـــه

ومعنى ذلك أن الأجناس توافقـت مـع تغييـرات البيئـة ". الطبيعى
بنــاء علــى تغييــرات تمــت فــى أشــكالها وفــى وظــائف أعضــائها، 
وهـى تغييـرات انتقلـت وقتهـا إلـى الأجيـال التاليـة، لكـى تمكنهـا 

بينمــا الأجنــاس التــى لــم تتوافــق قــد .. مــن الإبقــاء علــى حياتهــا 
ذى يضرب هو مثـل الديناصـورات والمثال التقليدى ال. اختفت

التــــى لــــم تســـــتطع أن تنــــافس أو تجـــــارى الحيوانــــات الأصـــــغر 
وهكـذا اختفـت الأجنـاس . والأخف حركة التى تطـورت بإعجـاز

الأكثر بطئاً والأكبر حجماً بينما بقيت الأصـغر حجمـاً والأكثـر 
وهكذا أثناء مراحل التطـور، كانـت الأعضـاء التـى ليسـت . خفة

زيول والمخالب والأظافر قد استبدلت بأجناس لها فائدة مثل ال
والنتيجة النهائية كانت .. أخرى بدون ذيل ولها أيد تمسك بها 

ألــيس  .. إنــك تســلم بهــذه النظريــة يــا أســتاذ ". الإنســان"ظهــور 
 .كذلك
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والمدرس المسكين لا يدرى إذا كان عليه أن يرد بالإيجـاب ام  -
ــة ســو .. لا  ف تأتيــه الهجمــة لأنــه لــم يكــن متأكــداً مــن أى زاوي

 !التالية
هذه هـى الـركن الأساسـى فـى نظريـة التطـور التـى ! هيا يا أستاذ" -

اجتهد دعاتكم على غرسها فى عقول جموع الناس المحرومين 
فلنقارن بين هذا العلم المزيف وبين العلم . من الوعى والإدراك

هـل  –أياً كـان  –يا أستاذ هل أى كائن بشرى علمى . الحقيقى
أنتج أية أجناس حية جديـدة فـى معملـه عـن طريـق  حدث له أن

ولا تنسـى أن العلـم لا يقبـل النظريـات .. سيطرته وتغيير للبيئة؟ 
 ".لا إذا كانت قابلة لإعادة انتاجهاإالمادية 

 )لاجواب من المدرس( -
ـــرغم مـــن أن محـــاولات قـــد تمـــت إذن .. بالتأكيـــد لا " - ـــى ال عل

أن اليهــــود يمارســــون إننــــا نعلــــم .. فلنتقــــدم قلــــيلاً إلــــى الأمــــام 
. الختان فـى نسـلهم مـن الـذكور فـى وقـت مبكـر بعـد مـيلادهم 

وإننا كـذلك نعلـم أنهـم يمارسـون هـذا الختـان بصـفة دائمـة منـذ 
ونعلـــــم أيضـــــاً أن بعـــــض أنـــــواع ) عليـــــه الســـــلام(عهـــــد إبـــــراهيم 

والولد الـذكر الـذى لديـه ميـل أو اسـتعداد . الأمراض قد تغيرت
والديه قد يموت من هذا النزيف  لأن يحدث له نزيف ورثه عن
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هـــل أنـــت .. وأن هـــذا المـــرض لا ينتقـــل إلـــى الجيـــل التـــالى .. 
 موافق على ذلك يا أستاذ؟

 .يوافق المدرس بهزة قوية برأسه، وهو يظن أنها نقطة لصالحه -
لمــاذا بعــد آلاف الســنين مــن ممارســة .. إذن قــل لنــا يــا أســتاذ " -

لـم يولـد أبنـاؤهم بـدون لمـاذا .. اليهود لختـان أولادهـم الـذكور 
.. ؟ بل إن كامل العزلة لم تختف )جلدة العضو التناسلى(عزلة 

التى يقـول بهـا دعـاتكم، " الإنتخاب الطبيعى"بينما طبقاً لنظرية 
ــاك ضــمور  ينبغــى أن تظهــر بعــض العلامــات التــى توضــح أن هن

 "ألست موافقاً على ذلك يا أستاذ؟.. يحدث فى هذا الموضع
وهـو لا يـدرى مـا .. يوجه نظـره إلـى الأمـام  والمدرس المسكين -

 !هذا الذى سقط عليه
 "هل لك أولاد؟.. يا أستاذ "  -
.. ويشعر المدرس بشـئ مـن الراحـة مـن مجـرد تغييـر الموضـوع  -

 "ويحاول أن يستجمع بعضاً من أسراره القديمة
وأبـدى ابتسـامه وهـو .." ولـدان وبنـت .. عنـدى أولاد .. نعـم " -

 .يتحدث عن أولاده
 "هل أرضعتهم فى سن الطفولة؟.. ا أستاذ ي"  -
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ورد .. اضطرب المدرس بعض الشـئ مـن هـذا السـؤال الغريـب  -
بالتأكيـد لـم أفعـل ذلـك وإنمـا .. يا لـه مـن سـؤال غبـى؟ ." قائلاً 

 ".زوجتى هى التى أرضعتهم
ألم يحدث أبداً أن اكتشـف وعـاظكم ذكـراً يرضـع .. يا أستاذ " -

 "الأطفال؟
لنســـاء وحـــدهن هـــن اللاتـــى يرضـــعن إن ا.. آخـــر  يســـؤال غبـــ" -

 "الأطفال
 –ودون أن ألجــأ إلــى خلــع ملابســك  –أنــا متأكــد .. يــا أســتاذ  -

لمـــاذا لـــم يختـــف الثـــديان  . أن لــديك ثـــديين مثـــل كافـــة الرجـــال
طالمـا أنهمــا بــلا فائــدة لــك؟ تطبيقــاً لنظريــة الإنتخــاب الطبيعــى، 

د كطرفــى الثــدى  عنــ  –مثــل هــذه الأشــياء التــى لا فائــدة منهــا 
كان ينبغـى أن تختفـى منـذ آلاف السـنين إن لـم تكـن   –الذكور 

كــان التلميــذ المســلم يــتكلم بهــدوء ". ملايــين الســنين يــا أســتاذ
 .ودون أن يحملق فى وجه المدرس. وبلا صراخ

 –فالمؤكد أنه إستناداً إلى الأدلة والحجـج العلميـة الصـحيحة " -
ت إلا أنــك تســلم بــأن نظريــة التطــور ليســ –لاعلــى علــم مزيــف 

 "حماقة وغباوة عظمى؟
تلون وجه المـدرس ولـم يسـتطع أن يفعـل شـيئاً سـوى أن يغمغـم  -

ويتوجه المسلم إلى فصل التلاميـذ ويوجـه لهـم . فى يأس شديد
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. الواقــع أنــه يمكننــا أن نــذهب أبعــد مــن ذلــك: "حديثــه مبتســماً 
مـــن رتبـــة مـــن لـــى أن أى شـــخص يعتقـــد أنـــه ينحـــدر والتأكيـــد ع
انقضـت لحظـة قبـل " ... قـرداً "يكـون فعـلاً ) يـةالقرد(الثدييات 

ـــدرك فصـــل التلاميـــذ مغـــزى اللعـــب بالألفـــاظ فـــى حـــديث  أن ي
وعنـدما توقفـوا . المسلم، ولكن ما أن فهموا أنفجروا بالضـحك

عن الضحك استأنف المسلم حديثه وهو يتحـول إلـى المـدرس 
مــا أكثــر الثغــرات التــى فــى نظريــة التطــور حتــى أنهــا فــى : "وقــال
وعلـى أن أذهـب بسـرعة .. الوقـت يمضـى .. قـع كالمصـفاة الوا

إذ لا نستطيع أن نبحـث  .. بعد قليل إلى المسجد لكى أصلى 
والأفضـــل أن نتأمـــل موضـــوع الأخـــلاق .. كافـــة الأســـاطير الآن 

 ".الذى أثير من قبل
ولكن قبل ذلك علينا أن نتأمل النقطة التى أثرتها بخصوص وفاة أخيـك "

إذا كنت غضباناً مـن أنـه مـات فأنـت مجنـون ..  المسلم بمرض السرطان
كلها سـوف . لأن جميع الكائنات البشرية فضلاً عن أى كائن حى . حقاً 

وليسـت .. إنها حقيقة مقررة إلى درجة أن العالم كله يؤمن بهـا .. تموت 
ولا أحــد يســتطيع أن يعتــرض .. لهــا علاقــة بإيمانــه بــاالله مــن عــدم إيمانــه 

ناحية أخرى لا يمكنك أن تكون مـن السـذاجة  ومن. على حقيقة الموت
.. لكى تحتج على المرض، سواء كان مرض السرطان أو أى مرض آخر 

 .الخ كنذير بقدوم الموت.. أو حادث 
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حسـب (التى يجب " الطبيعة"وسبب اعتراضك هى فكرتك الخاطئة عن 
وإذا كان . وأن وقوع الألم هو قسوة وعدم طيبة .. أن تمنع الألم ) رأيك

الأمــر كــذلك يــا أســتاذ إذن لــيس لــك مفــر إلا أن تســلم بــأن أكثــر النــاس 
قســوة ووحشــية فــى هــذا العــالم هــم العلمــاء المتخصصــون فــى البحــوث 

إنك بالتأكيد .. الطبية الذين يستخدمون الحيوانات فى تجاربهم الرهيبة 
مــدرك حقيقــة أن آلاف الآلاف مــن الحيوانــات تتعــرض لتعــذيب مختلــف 

أنهــا تعــانى ســكرات المــوت ملايــين المــرات مــن أجــل أن و .. الأشــكال 
ألـيس الـذين يمارسـون هـذه . تؤكد أو تنفى بعض الحقائق العلمية والطبيـة

 ."أليس هؤلاء هم أناس قساة؟ ألا زلت معى يا أستاذ؟.. التجارب 
بينمـــا التلميـــذ المســـلم يعبـــر .. يبـــدو المـــدرس شـــاحب الوجـــه  -

 .له قليلاً من الماء ليشربهليقدم ) ويقترب من المدرس(الصالة 
هل أستطيع أن أوجه إليك سؤالاً آخر؟ إنـك علـى .. يا أستاذ " -

علم بالامتحانات التى يؤديها التلاميذ لكى ينتقلوا إلى الفصول 
وعلــى الطالــب أن . "يــومئ المــدرس برأســه بالإيجــاب" الأعلــى؟

منها ضرورة أن يسكن بعيـداً عـن .. يقوم بكثير من التضحيات 
العائلة، لكى يتـابع دروس المدرسـة أو محاضـرات الكليـة منزل 
وعليــه عــبء .. وعليــه أن يســتغنى عــن أى وســائل للراحــة . . 

وأن يهجر أوقات فراغه، بل ساعات نومه .. ثقيل من الأعمال 
ثم يواجه بعد ذلك أسئلة علـى درجـة . لكى يستعد للإمتحانات
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الامتحـان وقـد يتعـرض فـى .. مرعبة من الصعوبة ليجيب عليهـا 
وعليــه مــع كــل هــذا أن يــدفع .. الشــفهى لعمليــة شــواء حقيقيــة 

. الأموال للمؤسسة التعليمية لإدخاله فى هذه المسيرة التعذيبية
وبنـــاء علـــى ذلـــك .. ألا تعتبـــر ذلـــك شـــيئاً قاســـياً؟ .. يـــا أســـتاذ 

بعد كل هذه الآلام الذهنية والبدنية التى " طيباً "أيكون المدرس 
 ".يذ؟يوقعها على التلم

لأن المؤكـــــد أن المعهـــــد . أنـــــا لا أرى ذلـــــك بـــــنفس الطريقـــــة"  -
والمدرس يفعلان ذلك لصالح التلميـذ عنـدما يضـعونه فـى خـط 

ولا يعتـرض علـى . سير تدريبى لكى يتأهل فى مجـال متخصـص
أن يكــون للتلاميــذ امتحانــات يؤدونهــا مهمــا كانــت التضــحيات 

عـــديم  إلا شـــخص غافـــل –التـــى يتحملونهـــا فـــى هـــذا الســـبيل 
 "البصيرة

 .هز التلميذ المسلم رأسه بحزن -
إن ممــا يثيــر الدهشــة الكيفيــة التــى تســتطيع بهــا أن .. يــا أســتاذ  -

تفهـــم ضـــرورة التجـــارب والامتحانـــات عنـــدما تضـــعها بنفســـك، 
ولـــيس فـــى إمكانـــك أن تـــدرك نفـــس الحكمـــة عنـــدما يقـــرر االله 

 ..خـذ مـثلاً حالـة أخيـك .. التجارب والامتحانات علـى النـاس 
إذا كــان قــد تحمــل تجربــة المــرض وصــبر عليهــا ثــم مــات علــى 

فسوف يتضاعف جزاؤه الطيب فـى الجنـة عـن تلـك .. الإيمان 
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وسوف يكون الجزاء عظيماً . الآلام التى تحملها فى هذه الدنيا
لدرجة أنـه سـوف يتمنـى لـو أن آلامـه كانـت تضـاعفت مائـة مـرة 

. ل بشــروهــو جــزاء لـم يخطــر علـى بــا.. لكـى يتضــاعف جـزاؤه 
وللأسف أن الذى يعترض علـى التجـارب التـى جـاءت مـن عنـد 

لــن يكــون ســوى شــخص عــديم التبصــر وجاهــل . االله لمخلوقاتــه
ــذين ينجمــون فــى هــذه  ــدة التــى تنتظــر ال بكــل الجــزاءات الخال

 ".التجارب
هــــل رأيــــت الجنــــة؟ هــــل لمســــتها؟ شــــمتها؟ .. هــــه ! .. الجنــــة" -

ول التجريبـــى القابــــل ذقتهـــا؟ ســـمعتها؟ فطبقــــاً لقواعـــد البروتوكــــ
 "للتجربة وللإثبات، يقول العلم إن جنتك لا وجود لها

ولنسـتمر .. إن شاء االله .. سوف نتناول هذه النقطة فيما بعد " -
نعــم  -هــل الحــرارة المرتفعــة موجــودة؟ .. قــل لــى يــا أســتاذ .. 

. نعم البرد موجود -والبرد هل هو موجود؟  –الحرارة موجودة 
 "البرد غير موجود.. ستاذ يا أ.. لا 

 :والطالب المسلم يشرح. نظر المدرس فى حيرة -
ــر مــن الحــرارة  - بــل الأكثــر مــن .. تســتطيع أن يكــون لــديك كثي

بل .. من الحرارة ) superheat(بل الأشد كثرة .. الحرارة 
mega-heat  أو .. بــــل الحــــرارة البيضــــاء .. مــــن الحــــرارة

أو ليس لديك حرارة  بالعكس أن يكون لديك قليل من الحرارة
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قــــد ". بــــرد"بينمــــا لا نســــتطيع أن يكــــون لــــدينا شــــئ يســــمى .. 
درجـة مئويـة تحـت الصـفر  ٤٥٨يحدث أن نكـون فـى مسـتوى 

البرد . لا أننا لا نستطيع أن نتجاوز ذلك.. الجو ليس حاراً .. 
 ٤٥٨وإلا لكــان فــى اســتطاعتنا أن نتجــاوز الـــ .. غيــر موجــود 
ألا تـرى يـا أسـتاذ ). ر تحت الصـفرنحو برودة أكث(درجة مئوية 

إننــا لا .. هــو مجــرد كلمــة تعبــر عــن غيــاب الحــرارة " البــرد"أن 
نستطيع أن نقيس البرد بينما الحرارة يمكننا قياسـها بالوحـدات 

والبــرد لــيس نقــيض الحــرارة " . طاقــة.. "الحراريــة لأن الحــرارة 
 "وإنما هو عدم وجود الحرارة

 بالفصل سقط دبوس فى مكان ما.. سكون  -
هــل الظلمــة موجــودة يــا "ويســتمر التلميــذ المســلم فــى حديثــه  -

 "أستاذ؟
إنـه لـيس إلا الليـل إن لـم يكـن الظـلام .. يا له من سؤال غبـى " -

 ".ماذا تهدف من ذلك؟.. 
 "إنك إذن تقول إن الظلمة موجودة ؟" -
 ".نعم" -
إن الظلمــــة ليســــت . يــــا أســــتاذ أنــــت علــــى خطــــأ مــــرة أخــــرى"  -

ـــا" جـــوهر" ـــور. ب شـــئ مـــاوإنمـــا هـــى غي . إنهـــا عـــدم وجـــود الن
ويستطيع شخص ما أن يكون لديه نور باهت، نـور عـادى، نـور 
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إذا كـان الإنسـان لـيس لديـه نـور ).. مـن البـرق(باهر، نـور بـارق 
وهــذا مــا يطلــق عليــه . فهــو إذن لــيس لديــه شـئ. . بصـفة دائمــة

هـــذا هــو التعريـــف الــذى نســـتخدمه . ألـــيس كــذلك؟ " الظلمــة"
ولـو . والحقيقة أن الظلمة لا وجـود لهـا.. لمة لتعريف تلك الك

أنهــــا كانــــت موجــــودة لاســــتطاع أى شــــخص أن يخلــــق الظــــلام 
بطريقـــــة إيجابيـــــة، ولأمكنـــــه أن يجعـــــل الأســـــود أكثـــــر ســـــواداً، 

هل فى إمكانك يا أسـتاذ .. ولاستطاع أن يحصل عليه فى إناء 
 "من أجلى؟. أن تملأ إناء بالأسود الأكثر سواداً 

 "فنا أيها الشاب إلى ماذا تريد أن تنتهى إليه؟أتسمح أن تعر " -
الفكرة التى أشرحها مؤداها أن مجالك الفلسفى . نعم يا استاذ" -

ـــــة وبالتـــــالى فـــــإن الخاتمـــــة التـــــى .. معيـــــب وقاصـــــر منـــــذ البداي
ــاً حقيقيــاً وإنمــا . استخلصــتها هــى حتمــاً خطــأ إنــك لســت علمي

 "علمى مزيف
ــــه مســــموم  - ــــب لاوقا"أتقــــول .. المــــدرس كأن ــــف " صــــرمعي ؟ كي

 "تجرؤ؟
ويــتكلم بلطــف كمــا لــو كــان .. التلميــذ المســلم هــادئ ورصــين  -

يا أستاذ هل تسمح لى أن أشرح ما أريـد أن . "حديثه إلى طفل
 أقول؟
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تلاميــذ الفصــل يحركــون رؤوســهم وكأنهــا موثوقــة بشــفاة التلميــذ  -
" . إشـرح.. هيـا .. هيـا "المسلم، والمدرس ليس أمامـه اختيـار 

. اكتراث وبجهد عجيـب لكـى يسـتعيد سـيطرتهويحرك يديه بلا 
 ..والفصل ساكت ونافد الصبر.. وفجأة يصبح لطيفاً 

فمثلاً . . "إنك تشتغل على مبدأ الثنائية."يقول التلميذ المسلم -
توجد الحياة ويوجد الموت وهما جوهران مختلفـان وهنـاك فـى 

وأنت تتصور أن مفهوم االله على " . وإله شرير" إله طيب"نظرك 
يـا أسـتاذ إن العلـم لا . جـوهر يمكـن قياسـه.. "ه جوهر محددأن

والفكـــرة تســـتخدم ". الفكـــرة"يســـتطيع أبـــداً أن يشـــرح مـــا هـــى 
بل وأكثر من .. ولكنها لم ترهما أبداً .. الكهرباء والمغنطيسية 

ــداً  فتصــور المــوت علــى أنــه نقــيض .. ذلــك أنهــا لــم تفهمهــا أب
يمكـــــن وجـــــوده   هـــــو تجاهــــل للواقـــــع أن المــــوت لا.. الحيــــاة 

ـــــديل  ـــــيس نقـــــيض  substantiveكجـــــوهر ب لأن المـــــوت ل
 ".الحياة وإنما هو مجرد غياب الحياة

ويقوم الشاب بفتح جريدة أخذها من درج أحد التلاميذ ويقول  -
يــــا أســـــتاذ هـــــذه هــــى إحـــــدى الصـــــحف اليوميــــة الأكثـــــر إثـــــارة 

لا "هل يوجـد شـئ يسـمى . للإشمئزاز والموجودة فى هذا البلد
 ".أخلاقى؟

 .."أنظر إليها .. بكل تأكيد يوجد " -
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ألا تـــرى أن اللاأخلاقيـــة هـــى ببســـاطة .. خطـــأ أيضـــاً يـــا أســـتاذ " -
؟ )أى عـدم العـدل(هل هناك شئ اسمه الظلم . غياب الأخلاق

هل يوجد شئ اسمه . إن الظلم هو غياب العدل.. لا يا استاذ 
أليس الشر هو "ثم يقول . الشر؟ ويتوقف التلميذ المسلم برهة

 "ب الخير؟غيا
ـــه فـــى ثـــورة .. يتخـــذ وجـــه المـــدرس شـــكل المنـــذر بـــالخطر  - إن

 .غضب إلى درجة أنه مؤقتاً أبكم
إذا كــان الشــر موجــوداً فــى "ويســتأنف التلميــذ المســلم حديثــه  -

إذن فـإن  –ونحن جميعـاً نسـلم بوجـوده  –هذه الدنيا يا استاذ 
 ومـا هـذا العمـل.. االله يقوم بإنجاز بعض الأشياء بواسطة الشـر 

1Fالــذى ينجــزه االله تعــالى 

؟ يقــول لنــا الإســلام إنــه يتعلــق بــأن  )١(
 ". يظهر ويثبت ما إذا كان كل منا يختار الخير أو الشر

فـإننى لا .. بوصفى فيلسـوفاً علميـاً "يرفع المدرس رأسه ويقول  -
أمـــا بصـــفتى .. أرى أن ذلـــك لـــه علاقـــة بـــأى نـــوع مـــن الاختيـــار

قـاً بفكـرة االله ولا بـأى عامـل فإننى لا أسـلم إطلا –واقعياً عملياً 
ـــدنيا  ـــة ال لأن االله متعـــذر .. دينـــى آخـــر يكـــون جـــزءاً مـــن معادل

 ." إدراكه بالبصر

                                                 
أى من أجل إبتلاء الناس ) ٣٥الأنبياء  –وإلينا ترجعون . ونبلوكم بالشر والخير فتنة( )١(
 )المترجم(
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ويـــرد التلميـــذ المســـلم قـــائلاً كنـــت أظـــن أن غيـــاب قــــانون االله  -
الأخلاقــى مــن المحتمــل أن يكــون مــن الظــواهر الأكثــر وضــوحاً 

دث عنـه  فإن الصحف تربح مليارات الـدولارات بالتحـ. وإدراكاً 
لقد حاولت أن تضع اللـوم عـن وجـود .. يا أستاذ.. كل أسبوع 

الذى لا تؤمن  –على جانب االله تعالى  –البشر فى هذا العالم 
ومـــع . ممـــا يمثــل تناقضـــاً صـــارخاً فــى حـــديثك –أنــت بوجـــوده 

ذلــك، فالأفضــل أن نبحــث بالتحليــل عــن المســئول فــى حقيقــة 
ل هــم الــذين يؤمنــون هــ.. الأمــر عــن إنتشــار الشــر والتــرويج لــه 

 "أم الذين لا يؤمنون به؟.. باالله 
فللمســـلم عقيـــدة جوهريـــة فـــى البعـــث بعـــد المـــوت لكـــى يلقـــى  -

فعن كل حسنة سوف يلقى الجزاء . جزاءه من أعماله فى الدنيا
وعــــــن كــــــل ســــــيئة عملهــــــا ســــــوف يتحمــــــل وزرهــــــا .. الحســـــن 

ـــه ســـوف يســـأل .. ومســـئوليتها  ـــؤمن بأن وكـــل مســـلم ومســـلمة ي
أعمالــه وأن لا أحــد غيــره ســوف يتحمــل عنــه وزره  شخصــياً عــن

وفكـرة النـار كإقامـة . وفكرة الجنة كجزاء للمـؤمنين. يوم القيامة
هـــــى أيضـــــاً مـــــن العقائـــــد .. وســـــكن لغيـــــر المـــــؤمنين وللكفـــــار 

الأساسية كعقيدة أن المسلمين الذين عصوا سوف يعاقبون عن 
 ."عصيانهم
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مـن المسـلمين مـن  منعت عـدة ملايـين.. تلك العقائد يا أستاذ  -
لأننـــا نعلـــم أن العقـــاب رادع وقـــوى أمـــام ارتكـــاب . عمـــل الشـــر
ــا أن . المحرمــات ــد والأفكــار يتعــذر علين ــة هــذه العقائ وفــى غيب

فالغرامـــات والعقوبـــات والقصـــاص هـــى  : نـــدير أعمالنـــا الدنيويـــة
 ."كلها أجزاء من نظام متكامل لقيام أية حضارة

د الـذين لا يؤمنـون بهـذه الأفكـار هنـاك دعـاة الإلحـا. وفى الجانب الآخر
ففـــى نظـــرهم لا . عنـــدما يحـــين ذكرهـــا بمناســـبة إثـــارة المســـائل الأخلاقيـــة

وجــود ليــوم القيامــة، ولا وجــود لحســاب الأفــراد عــن أعمــالهم، ولا وجــود 
إن . لأى جـــــزاء حســـــن أو مكافـــــأة، ولا وجـــــود لأى عقـــــاب أو قصـــــاص

ـــى جمـــوع النـــاس واضـــحة كـــل الوضـــو  إذا كنـــت : حرســـالتهم ودعـــوتهم إل
ولـيس عليـك .. فـى وضـع حسـن  .O.Kتستطيع أن تتصـرف إذن أنـت 

ولعلمهم أنهـم .. وبناء عليه . أن تقلق أو تشغل بالك بأى شئ مهما كان
علمـاً بـأن الخطيئـة فـى سـياق  –يؤكدون أنـه لا يوجـد شـئ يسـمى خطيئـة 

" حـر"فإن كل فـرد  –فكرنا معناها ارتكاب عمل مخالف وضد شرع االله 
ولا وجود لعمل مـا يمكـن تصـنيفه .. كاملة فى أن يفعل كل ما يريد حرية  
 ".سيئ"بأنه 

الملحــدون يصــرون : والأفضــل أن تــدعونا نوضــح ذلــك علــى نحــو آخــر
ــأن االله غيــر موجــود  وإذا كــان االله غيــر موجــود فإنــه لا .. علــى الإدعــاء ب

 .يكون قد سن قوانين لتحديد ما هو صحيح وما هو غير صحيح
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ــــا وبالتــــالى لا ومعناهــــا العمــــل أو التصــــرف ضــــد وبمــــا  – مجــــال للخطاي
إذن الإنسان حـر فـى أن يصـنع قـوانين . يخالف أوامر االله فى كل ما يريد

ـــة علـــى هـــواه" كـــود"نفســـه وأن يضـــع  ـــزوج الرجـــال . الأخلاقي وهكـــذا يت
.. حسناً  .O.K" .. الأيدز"من أجل نشر .. والنساء النساء .. الرجال 

". بالغون متراضـون"طالما أن الذين يمارسونه .. سوق ولا بأس بالزنا والف
لا .. وانطلاقاً من منطق الملحدين، يكون ارتكاب المحارم فى حد ذاته 

باعتبــــار أن ارتكــــاب " .. تـــراض بــــين الأطـــراف"لـــوم عليــــه إذا كـــان عــــن 
بينمـا .. المحارم خطيئة تستند إلى القانون الأخلاقى الذى أساسه الدين 

أكدت صـراحة أنـك لا تعتـرف إطلاقـاً بفكـرة وجـود االله  أنت يا أستاذ قد
فــإن قتــل .. أو أى عامــل دينــى آخــر باعتبــاره جــزءاً مــن الظــاهرة الدنيويــة 

الأطفــال فــى بطــون أمهــاتهم يكــون عمــلاً صــحيحاً باعتبــار أنــه اســتخدام 
ـــى أصـــدرها دعـــاة . وهكـــذا.. المـــرأة " لحقـــوق" ـــرى قائمـــة القواعـــد الت ن

 ".ليس لها نهاية.. لعلمى المزيف الإلحاد الاجتماعى ا
العقليــة هــو القــاء اللــوم علــى جانــب " انعــدام الشــرف والأمانــة" إن ذروة"

ولنكن علميـين فـى هـذه المسـألة .. االله تعالى فى انتشار هذه اللاأخلاقية
يؤمنـون بـه علـى .. خذ مجموعة من الناس لهم ضمير ربانى . يا أستاذ.. 

. خرى تنتسب إلى عقيدتكم الإلحاديةوخذ مجموعة أ.. أفضل ما يكون 
مـن الــذى ينشــر الشــر؟ وأنــا لا .. واصـدر أنــت بنفســك حكمــاً موضــوعياً 

أريد أن أتدخل فـى هـذه النقطـة بنفسـى، ولكـن أى مراقـب موضـوعى لـن 
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ــديها الضــمير الربــانى  ــه أن يلاحــظ علــى الفــور أن المجموعــة التــى ل يفوت
هم فى الواقع  –كود الأخلاقية   والتى تعنى بشرائع العلى القدير باعتبارها

الذين ينشرون الخير، بينما الـذين يصـنعون قـوانينهم الشخصـية مـن أجـل 
 ."هم فى الواقع الذين ينشرون الشر عبر العالم كله" أخلاقية نسبية"

ويتوقف التلميـذ المسـلم برهـة لكـى يتـيح لملاحظاتـه الهامـة أن  -
تتـــألق وقـــد وعيـــون تلاميـــذ الفصـــل . يتحقـــق لهـــا الثقـــل الأكبـــر

استوعبوا الموضوع بقدر أكبـر مـن الـوعى والإدراك وبعـد النظـر 
فقــد شــبوا .. فلــم يشــرح لهــم أحــد هــذه النقــاط قبــل ذلــك .. 

إعــــلام الجمــــاهير "وكبــــروا فــــى تلــــك المهــــاترات التــــى يتقيؤهــــا 
 )mass media" (الغفيرة

يا أستاذ أنا مبهور، ولكنى غير مندهش من موقفك غير العلمى  -
إننـــى مبهـــور لأن الإنســـان حتـــى ولـــو  .. انون الأخلاقـــى إزاء القـــ

.. كان منحدراً من قرد، فـإن سـلوكه لـن يكـون سـلوك الحيـوان 
أن  –حتــى ولــو كنــت لا تعتقــد فــى الملائكــة  –وأنــا مبهــور أنــه 

تتوقــع مــن الإنســان أن يكــون ســلوكه متصــفاً بالكمــال ودون أى 
د الـذى لـم إن الشـئ الوحيـ.. عون له من قانون أخلاقـى ربـانى 

يبهرنــــى هــــو أن مثــــل تلــــك الأفكــــار تصــــدر عــــن هــــؤلاء الــــذين 
 ".ينتسبون إلى عقيدة الإلحاد

 .هناك عاصفة من التصفيق التلقائى فى الفصل -
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فهـل تأملـت هـذه النظريـة .. لقد سبق أن ناقشنا نظرية التطـور " -
 " بأم عينيك يا أستاذ؟

 .ويلقى المدرس نظرة حادة نحو التلميذ المسلم -
طالما أنه لا أحد قد لاحظ مسيرة نظرية التطور فى .. اذ يا أست -

وأن لا أحــد قــد أثبـــت أن تلــك المســيرة هــى ظـــاهرة .. العمــل 
ألست تقـوم بتـدريس نظريـة لا تتماسـك علـى قـدميها؟ .. سارية 

ـــم  ـــه عل ـــدى؟ إن ـــيم دينـــى عقي وأن قيمتهـــا تتضـــاءل أمـــام أى تعل
وا إلا والمـــدافعون عنـــه ليســـ –ولـــيس علمـــاً صـــحيحاً  –مزيـــف 

 !دعاة على قسط واسع من الجهل
يالـــه مـــن "تحـــول وجـــه المـــدرس إلـــى اللـــون الأزرق وهـــو يقـــول  -

ويتكــدر ويغتــاظ ويــنفخ ويــروح ويجــئ فــى ســاحة الفصــل " طــيش
باسم "قائلاً . وأخيراً دبر أمره لكى يسترد سيطرته على نفسه.. 

! ســـوف اتغاضـــى عـــن طيشـــك يـــا صـــبى.. مناقشـــتنا الفلســـفية 
 ته بعد؟ والآن ألم تن

ألا تعتـــــرف بقـــــانون االله الأخلاقـــــى لكـــــى تعمـــــل .. يـــــا أســـــتاذ " -
 "الصحيح من الأعمال؟

 "أى بالعلم.. إننى أومن بما هو هو " -
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إن الــذى تــؤمن بــه لــيس هــو  –مــع احترامــى لــك  –يــا أســتاذ " -
العلم، وإنما هو علم كاذب بـل حتـى علمـك المزيـف هـو أيضـاً 

 !"معيب
مدرس كأنه سوف يوجـه لكمـة ال" ... معيب"و" .. علم مزيف" -

والتلميــــذ المســــلم هــــادئ . والفصــــل فــــى حالــــة هيجــــان. قويــــة
 .وتبدو على وجهه ابتسامة رقيقة.. ورصين 

انظـــر يـــا .. "وعنـــدما هـــدأ الهيـــاج، اســـتمر التلميـــذ فـــى حديثـــه  -
هــو اكتشــاف القــوانين والخلائــق التــى " العلــم الصــحيح"أســتاذ 

تـــداء مـــن المليـــون بثهـــا خـــالق الكـــون فـــى نظـــام خلـــق الكـــون اب
)mega ( إلـــى الجـــزء مـــن المليـــون)micro .. ( مـــن الشـــئ

أما العلـم المزيـف . القابل للقياس إلى الشئ غير القابل للقياس
وهــو ديانــة الإلحــاد التــى تحــاول أن تعتــرض علــى هــذه الفكــرة 
باســــتخدام وســــائل الغــــش والتــــدليس والتلاعــــب بالإحصــــائيات 

المزيف يؤكد أنهـا قـوة خرافيـة  فالعلم. ألخ.. والحقائق الباطلة 
هى التى تسببت فى  –إنه إلههم الذى اخترعوه  –غير معلومة 

والذى به بـدأت مسـيرة التطـور  Big Bangالإنفجار الهائل 
إن دعـــاة هـــذه . التـــى تخـــالف تمامـــاً مـــا يحـــدث فـــى الواقـــع.. 

الديانـــة الإلحاديـــة هـــم الـــذين يحـــاولون تبريـــر هـــذا الشـــئ غيـــر 
لــــذى يجــــب أن يصــــاحب مثــــل هــــذه الأباطيــــل القابــــل للفهــــم ا
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.. بـالتحريف والغـش وبالحقـائق الباطلـة وبالتلاعـب بالمعطيـات 
كــل هــذا مــن أجــل هزيمــة الحقيقــة الســاطعة التــى يســتطيع أن 

ألا وهـى أنـه لا .. يدركها أى إنسان لديه أقل قـدر مـن المنطـق 
، خــالق الكــون كلــه الــذى وضــع )هــو االله(وجــود إلا لإلــه واحــد 

ام الكامــل لإدارة هــذا الكــون الــذى يعمــل بدقــة منــذ زمــن النظــ
 ".سحيق

لقـد قلـت إننـى سـوف . ولنعد إلى النقطة التى أثرتها منـذ قليـل" -
وســــوف أضــــرب لكــــم مــــثلاً فــــى .. أتحــــدث عنهــــا فيمــــا بعــــد 

هــل يوجــد أحــد فــى هــذا الفصــل : اســتطاعة النــاس كلهــم فهمــه
ة أو مــخ يكــون قــد رأى الهــواء أو جزئيــات الأوكســجين أو الــذر 

 "الأستاذ؟
 .وينفجر الفصل بالضحك -
" هل يوجد أحد يكون قد سمع مخ الأستاذ أو شمه أو جربه؟" -

والتلميـــذ المســـلم يحـــرك رأســـه بحـــزن . لا أحـــد يقـــول شـــيئاً .. 
يبــدو أن لا أحــد هنــا كــان لــه إدراك حســى مــن أى نــوع "ويقــول 

، إذن طبقاً للقوانين التى أعلنها الأستاذ نفسـه. عن مخ الأستاذ
وبناء على قوانين البروتوكول التجريبى القابلة للتجربة والإثبـات 

 ".أن المدرس ليس له مخ" أعلن"لعلم الأستاذ المزيف 
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وصــفق الفصــل مــن جديــد . هــبط المــدرس علــى أحــد الكراســى -
وبعــد . وتقــدم التلميــذ وقــدم بعــض المــاء إلــى المــدرس. تلقائيــاً 

نظرة حـادة وقـال فترة من الوقت أفاق المدرس وصعق التلميذ ب
ورد عليــه التلميــذ ". إن شـتائمك لا تثبــت بــأى حــال وجــود االله"
كنـت أظـن أنـك سـوف تعلـق .. أنـا فعـلاً منـدهش .. يـا أسـتاذ "

 ".ولكن يبدو أنك صلب الرأى غضوب.. هزيمتك 
يرتـاح التلميـذ برهـة وينظـر إلـى الفصــل ثـم يوجـه حديثـه إلـى المـدرس مــرة 

 أخرى 
 "اء؟ هل لك أب وأم؟هل لك آب.. يا أستاذ " -
ــا أقاربنــا . وأيضــاً ســؤال مــن أســئلتك الغبيــة" - مــن الواضــح أن لن

 "جميعاً 
هــل أنـت متأكــد أن أبـاك هــو أبــوك .. تجمـل بالصــبر يـا أســتاذ " -

 وأن أمك هى أمك؟
بالتأكيـد أبـى هـو أبـى وأمـى . ياله مـن غبـاء"يثور الأستاذ ويهيح  -

 ".هى أمى
ويسـود جـو متشـائم علـى . لبرهـةوتطـول ا. ويتوقف التلميـذ المسـلم برهـة

ويقــول التلميــذ . الفصــل بينمــا التلاميــذ جالســون علــى أطــراف الكراســى
 !"إثبت لى هذا يا أستاذ"المسلم للمدرس بصوت هادئ ومتمكن 
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ويصبح المدرس غير قادر على السيطرة على .. يتكهرب الجو  -
كيـف "ويصـرخ .. ويتحول لون وجهه إلى اللـون الأحمـر. نفسه

أخـرج ! لقـد مللـت مـن شـتائمك"يصـرخ أكثـر فـأكثر و " تجـرؤ؟
 !"سوف أقدم تقريراً إلى المدير ! من الفصل

هل سيشتبك . تلاميذ الفصل متجمدون من جراء هذا الإنفجار -
المــدرس بالأيــدى؟ ويظــل التلميــذ المســلم جالســاً مكانــه رابــط 

ويرفــع يــده بأنــه لــن يحــدث .. ووجهــه نحــو الفصــل .. الجــأش 
وكــأن . ثــم يحــول نظــره شــفقة إلــى المــدرس.. شــئ يخشــى منــه 

ـــم يســـتطع أن  ـــذى ل ـــه نحـــو المـــدرس ال قـــوة صـــدرت مـــن نظرت
ـــه ـــه فتهـــبط نظرت ـــنغمس فـــى  .. ويهـــدأ غضـــبه . يحـــتفظ بنظرت وي

 .كرسيه ويمسك رأسه بيده
يـا : "وبعد عـدة دقـائق تكلـم التلميـذ المسـلم بلطـف كبيـر قـائلاً  -

وإنمـا  .. أبـواك إننى لا ألمح بأن أبويك ليسـا .. أستاذى العزيز 
كل ما أحاول أن أوضحه هو أنه لا أنت ولا أنا ولا أى فرد من 
هــذا الفصــل يســتطيع أن يبــرهن مــا إذا كــان أبــواك هــم أبــواك أم 

 "لا
 )سكوت تام( -
والســبب هــو أننــا لــم نكــن شــهوداً علــى العلاقــة الحميمــة بــين " -

لــم نكــن حاضــرين للتحقــق مــن . الأبــوين عنــدما تــم الحمــل بنــا
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فضـلاً . يوان المنوى الذى لقـح البويضـة فـى رحـم الأمهوية الح
وعلــى نفــس المنــوال، . عــن أننــا لا نشــكك فــى ســلامتهما بتاتــاً 

علينا أن نسلم بصدق كلمتك عنـدما كنـت تقـول لأولادك أنـك 
 "أليس الأمر كذلك يا أستاذ؟.. أبوهم وأن أمهم هى حقاً أمهم 

ونسـتطيع أن نـرى علـى . ونظر إلى التلميذ المسـلم. ويرفع المدرس رأسه
لقـد .. وجهه ومضة ضوء كما لو كان قـدر مـن الفهـم قـد أتـى علـى عقلـه 

إننـا .. أننا نسـلم بكلمـات آبائنـا "ويردد بهدوء .. تبدد الغضب وانمحى 
علينا أن نتقبـل كلمـات آبائنـا،  .. نعم يا أستاذ .." "نسلم بكلمات آبائنا 

غيـر أن المـدرس فكـر أنـه ". "كما هو الشأن فى كثير من الأمور الأخـرى
تثبـت  testsإذ أن هنـاك تجـارب ". قد وجد خطـأ فـى اسـتدلال التلميـذ

 .مثلاً  DNAالأبوة إنها تجارب 
يــــا أســــتاذ أنــــك علــــى خطــــأ مــــرة أخــــرى فــــى طريقــــة تفكيــــرك " -

. نعــم هنــاك تجــارب معامــل لتقيــيم عمليــة النســب. الإســتدلالى
 فهــل أى شــخص يمكــن أن يــذهب إلــى المعمــل.. ومــع ذلــك 

خـــذ منـــى عـــدة .. إليـــك يـــا هـــذا "ويتجـــه إلـــى الفنـــى ويقـــول لـــه 
لأن المعمـل لـيس " وقـل لـى مـن هـم آبـائى .. عينات من دمـى 

مـن الآبـاء ومـن الأبنـاء  DNAفى إمكانه سوى مقارنـة عينـات 
وبعبــارة أخــرى هــذه . للتحقــق مــن أن مــا يقولــه الابــاء حــق أم لا

فض فقط إدعاء وإنما تر .. التجارب لا تقول لك من هم آباؤك 
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الاباء فيما يختص بمسأله النسب وهو أيضاً وفقط على أساس 
 ".الإحتمالات"

وحتى " ويتوقف التلميذ المسلم برهة أخرى ثم يستأنف حديثه  -
فــى هــذه الحالــة علينــا أن نقبــل كــلام فنــى المعمــل، وأيضــاً أن 
يكون لدينا قدراً من الثقة فى هذه المواقف التقنيـة لكـى نتقبـل 

إن هناك كثيراً من الأمور التى علينـا .. أرأيت يا أستاذ . انتائجه
أن نقبلها من الآخرين فى وجود الهواء والأكسجين والجزئيات 
والـــذرات مـــا هـــى إلا قليـــل بالنســـبة إلـــى ملايـــين الأمثلـــة حيـــث 

ـــــــول كـــــــلام الآخـــــــرين إذن عنـــــــدما نتعـــــــرض . يجـــــــب علينـــــــا قب
ى الحقيقـى لموضوعات تكون غيبية ونحن نعلم من بحثنا العلم

أنه لم يوجد أى شخص فى هذه الدنيا أكثر أمانة وأجدر بالثقة 
فـنحن المسـلمين علـى ".  رسـل االله"من هؤلاء الذين يسمونهم 

ـــا للخطـــر لنؤكـــد حقيقـــة أن محمـــداً  اســـتعداد لأن نعـــرض حياتن
. كان يتحلى بأخلاق كاملة كمالاً مطلقاً ) صلى االله عليه وسلم(

وكانــت أمانتــه مــن الكمــال . دإذ لــم يحــدث أن كــذب علــى أحــ
) الصــادق" (الأمـين"حتـى أن أعـداءه الألـداء أطلقـوا عليـه اسـم 

 –أن االله موجــود ) صــلى االله عليــه وســلم(فــإذا قــال محمــد .. 
ونحن على استعداد لتصديق كلمات آبائنـا بـأنهم بالفعـل آباؤنـا 

يجب علينا أن نصدق حـديث  –وبكل أمانة وشرف  –إذن  –
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تمامــاً كمــا هــو واجــب علينــا أن ) عليــه وســلم صــلى االله(محمــد 
ــر مــن الأشــياء الأخــرى  ــة ووجــود : نســلم بكثي مثــل وجــود الجن

النار ووجود الملائكة ومجئ يوم القيامـة، ومحاسـبة االله لنـا عـن 
وبالإضـافة إلـى . أعمالنا فى هذه الدنيا، فضلاً عن أفكار أخرى
زول الـوحى إن نـ. هذه النقطة، هناك دلائل كثيرة عـن وجـود االله

الموجـــود معنـــا الآن والفرصـــة متاحـــة لدراســـته لمـــن  –بـــالقرآن 
. ووردت به تحديات محددة لكل شـخص عنـده شـكوك. يشاء

فـــإذا . قرنـــاً لــم تهـــزم ١٤وهــذه التحـــديات مازالــت قائمـــة منــذ 
صـلى (وجد شخص ليس مستعداً لأن يؤمن بمثـل هـذا الرسـول 

سـليم بصـحة كـلام ، فإن من النفـاق الصـريح الت)االله عليه وسلم
بـل  -الذين لا تتوقف نظريـاتهم عـن التغييـر والتبـديل –العلماء 

فـإذا اعتمـدنا علـى عـدد القضـايا . حتى قبـول صـحة كـلام آبائنـا
حيــث ينكــر الآبــاء بنــوة .. المعروضــة علــى المحــاكم كــل عــام 

ـــائهم، وإذا قـــدرنا أيضـــاً العـــدد الهائـــل للأطفـــال الـــذين يـــتم  أبن
رعين بمنـى الرجـال الغربـاء، وأيضـاً عـدد حملهم عن طريق المتبـ

الأطفــال الــذين يــتم تبنــيهم منــذ ولادتهــم مــن أزواج بــلا أطفــال 
الحق أنه إحصـائياً يوجـد فـرق .. يتولون تربيتهم كأنهم أولادهم 

شاســع لدرجــة كبيــرة مــن الأخطــاء فــى إدعــاء أى شــخص صــحة 
 ". نسبه إلى والديه بيولوجياً على أنهما فعلاً والداه
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*  *  * 
 :ثم يتجه التلميذ المسلم إلى الفصل ويختتم بقوله

والقرآن .. من واجب كل شخص أن يستزيد من المعلومات عن الإسلام 
ويوجـد الكثيـر مـن الكتـب والمؤلفـات .. موجود بيننا لكى نعنى بدراسـته 

مـــن واجبـــى أن أخبـــركم فقـــط أن الإســـلام بمفـــرده هــــو .. عـــن الإســـلام 
فمن يكفر . اه فى الدين قد تبين الرشد من الغىلا إكر (الحقيقة الوحيدة 

بالطاغوت ويومن بـاالله فقـد استمسـك بـالعروة الـوثقى لا إنفصـام لهـا واالله 
 ).٢٥٦البقرة  –سميع عليم 

فإنه أيضاً واجب على أن أدعوكم أن تنضموا .. وبعد أن أخبرتكم بذلك 
ا يخــرجهم االله ولــى الــذين آمنــو (باعتنــاق الإســلام " أخــوة المســلمين"إلــى 

والــذين كفــروا أوليــاؤهم الطــاغوت يخــرجهم مــن . مــن الظلمــات إلــى النــور
 ).٢٥٧البقرة  –النور إلى الظلمات 

أقدمها لكم لعلكـم  –كلام القوى العزيز   –إنها آيات من القرآن الكريم 
 .. تهتدون 

أعزائـــى الأســـتاذ والطلبـــة : "وينظـــر التلميـــذ المســـلم إلـــى ســـاعته ويقـــول
أرجـو .. احتكم لى الفرصة لكى أشرح لكـم هـذه النقـاط أشكركم على إت

والسـلام علـى مـن اتبـع .. لأذهب إلى المسـجد للصـلاة .. أن تأذنوا لى 
 .الهدى

 


